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دأبت كل من “إسرائيل” وحماس على مدار السنة الماضية على الانخراط في جولات عنف مدمّرة كل
يبًا، ولكن العنف الذي ارتبط بهذه الأحداث كان محدودًا نسبيًا، حيث كانت الفصائل شهرين تقر
الفلسطينية تطلق صواريخ من قطاع غزة في حين كانت “إسرائيل” تشنّ هجمات جوية لمدة يوم أو
يـومين إلى أن تتـدخل بعـض الأطـراف الدوليـة لوقـف القتـال الـدائر بينهمـا. لكـن الجولـة الأخـيرة مـن
أحداث العنف التي جدّت خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت الأكثر فتكًا منذ حرب ، لكنها كانت

متوافقة مع هذا الأسلوب.

في الواقع، هناك مؤشرات اقتصادية وعسكرية وسياسية تشير إلى أن هذه الأحداث قد تكون آخر
جـولات التصـعيد قصـيرة الأمـد. وفي حـال لم يقـع التوصـل إلى اتفـاق دبلومـاسي دائـم بين “إسرائيـل”
وحماس يدير الأوضاع في غزة، فمن المرجح أن الانخراط في قتال مرتقب سيكون على نطاق أوسع

كثر فتكًا، ناهيك عن صعوبة احتوائه. وأ
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إن السـبب المبـاشر لانـدلاع الجولـة الأخـيرة مـن أحـداث العنـف بين طـرفي القتـال، علـى غـرار الأحـداث
السابقــة، كــان تــدهور الأوضــاع الاقتصاديــة. فقــد حــاولت حمــاس فــكّ الحصــار الــذي دام  ســنة
حول الجيب الساحلي من خلال استخدام العنف الشديد والتفاوض باستعمال الصواريخ وغيرها
مــن الوسائــل القتاليــة (بمــا في ذلــك الاحتجاجــات الشعبيــة علــى الحــدود) مــن أجــل الحصــول علــى

تنازلات من “إسرائيل”.

صرحّ المسؤول البارز في حركة حماس خليل الحية أنه رغم الجدول الزمني
المتفق عليه، كانت “إسرائيل” تتلكأّ في تنفيذ بعض البنود الواردة في الاتفاق

في حقيقة الأمر، كان هناك اتفاق مطروح لوقف إطلاق النار يعتبره البعض “هدنة” بين “إسرائيل”
وحماس منذ الخريف الماضي. ومقابل وقف العنف، كانت “إسرائيل” ستوافق على اتخاذ العديد

من الإجراءات بعيدة المدى وتخفيف القيود لتحسين الظروف الإنسانية القاسية في غزة.

في ظل تصاعد حدة التوتر يوم الجمعة، صرحّ المسؤول البارز في حركة حماس خليل الحية أنه رغم
الجدول الزمني المتفق عليه، كانت “إسرائيل” تتلكأّ في تنفيذ بعض البنود الواردة في الاتفاق، حيث
قال: “كل الخيارات مطروحة، ونحن نعلم كيف نجبر “إسرائيل” على الإيفاء بهذه الالتزامات”. وفي

صباح اليوم الموالي، شرعت الجماعات الفلسطينية المسلحة في إطلاق الصواريخ على “إسرائيل”.

انتهت الأعمال القتالية بعد مرور يومين دون التوصل إلى نتيجة، حيث عاد كلا الجانبين للتفاوض
ير بأن “إسرائيل” التزمت بالمضي قدمًا لتنفيذ ما جاء على اتفاق وقف إطلاق النار ذاته. وتفيد التقار
في الهدنــة في الأيــام المقبلــة بصــورة عاجلــة. ومــن الناحيــة العمليــة، يــدعو وقــف إطلاق النــار إلى نقــل
يـة إلى غـزة كـل شهـر لـدفع رواتـب مـوظفي القطـاع عـشرات الملايين مـن الـدولارات مـن الأمـوال القطر
العام التابعين لحماس، وتقديم المساعدات للفقراء والجرحى، وتفعيل برنامج النقد مقابل العمل
الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة لفائــدة حــوالي  ألفًــا مــن الســكان المحليين. بالإضافــة إلى ذلــك، ســيتم
استئناف نشاط شحنات الوقود التي تموّلها قطر، وإعادة توسيع منطقة الصيد قبالة سواحل غزة،

وإعادة فتح المعابر المؤدية إلى القطاع (التي حدّت “إسرائيل” من استخدامها خلال الأسبوع الماضي).

من الناحية العسكرية، بدأت الخيارات في هذه الجولة الأخيرة في التزايد بشكل
هائل من كلا الجانبين

ير بــأن المشــاريع الإنسانيــة والتنمويــة الــتي تــشرف عليهــا الأمــم المتحــدة ســتكون في الأثنــاء، تفيــد التقــار
ضمن هذا الاتفاق، وهو ما سيساهم في إصلاح قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة
التي وقع تدميرها في غزة. ومن المتوقع أن تُجرى تحسينات في مجال توليد الكهرباء، وذلك من خلال
إصلاح محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة الموجــودة في غــزة في مرحلــة أولى، ثــم إدخــال خطــوط جديــدة

والطاقة الشمسية من “إسرائيل” لاحقا.



ير، فإن “إسرائيل” قد أعربت عن موافقتها على رفع ثلث القيود المفروضة وفقًا لما ورد في هذه التقار
علـى اسـتيراد مـا يسـمى بالسـلع ذات الاسـتخدام المـزدوج، الـتي يُحتمـل أن يقـع اسـتخدامها لأغـراض

عسكرية، وتخفيف القيود المفروضة على بعض الصادرات من غزة.

إن قائمة المطالب تطول، وسيساهم تنفيذها إلى حد ما في استقرار الأوضاع في غزة، ولكنها ستؤدي
يز نفوذ حماس، وهو ما لا ترغب “إسرائيل” في القيام به. ولكن في حال لم تُلبىّ هذه المطالب، إلى تعز
كما قال أحد السياسيين في غزة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن ذلك يعني أن “كل الخيارات
سـتكون مطروحـة”. وإذا كـان هـذا التهديـد مشابهًـا لمـا حـدث يـوم الجمعـة المـاضي، فهـذا هـو الهـدف.
ومـع ذلـك، فـإن المسـؤولين الإسرائيليين لا يعترفـون بوجـود وقـف إطلاق النـار، ناهيـك عـن التنـازلات

التي يطلب منهم تقديمها. ومن المحتمل ألا يكون الأمر مجديًا بما فيه الكفاية هذه المرة.

ــل مــن كلا ــد بشكــل هائ ــة الأخــيرة في التزاي ــارات في هــذه الجول ــدأت الخي ــة العســكرية، ب مــن الناحي
الجانبين. لقد قامت كل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفصائل أخرى من غزة
كـثر مـن  صـاروخ وقذيفـة هـاون علـى “إسرائيـل” في أقـل مـن  ساعـة، مـا تسـبب في بـإطلاق أ
ظهـور حالـة مـن الـذعر علـى نطـاق واسـع وتوقّـف الحيـاة في جميـع المنـاطق جنـوب “إسرائيـل”. وقـد
أسفرت هذه العمليات عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين بنيران الصواريخ، وهي أولى حالات الوفاة

. الناجمة عن الممارسات العنيفة في غزة في صفوف المدنيين منذ سنة

وجّه زعيم المعارضة ورئيس الأركان السابق بيني غانتس انتقادات لسياسة
الحكومة مطالبًا بتنفيذ هجوم عسكري شامل.

عمومًا، يعد أداء نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي بالصواريخ في “إسرائيل” جيدًا غير أنه اتسم
بــالعجز خلال إطلاق وابــل مــن القنابــل الفلســطينية المســتمرة يــوم الأحــد. ولأول مــرة منــذ خمــس
ســنوات، اســتُهدفت المــدن الرئيســية في جنــوب “إسرائيــل” بشكــل مســتمر بواســطة صــواريخ طويلــة
المــدى. ومــن مظــاهر التصــعيد الأخــرى، ســقوط مــواطن إسرائيلــي حين أصــاب صــاروخ مــوجه مضــاد

للدروع سيارته قرب الحدود الفاصلة بين “إسرائيل” وغزة.

كثر من  هدف داخل غزة بما في رداً على ذلك، ضرب الجيش الإسرائيلي بقوّة حيث قصف أ
ذلـك العديـد مـن المبـاني متعـددة الطوابـق ومنـازل القـادة الذي يُزعـم بأنهـم بصـدد الاسـتعداد لتنفيـذ
عمليــات عســكرية. وبعــد فــترة طويلــة مــن الانقطــاع، اســتأنف الجيــش الإسرائيلــي الاغتيــالات الــتي
 كثر من تستهدف شخصيات مرموقة منتمية إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد قُتل أ

يبًا من العناصر المسلّحة المعترف بها. فلسطينيًا خلال يومين من الاشتباكات، كان نصفهم تقر

كثر عدوانية في لقد اتبع الجيش الإسرائيلي تحت إشراف رئيس الأركان الجديد، أفيف كوخافي، نهجًا أ
الرد على العنف الصادر من غزة. وحيال هذا الشأن، كتب المراسل العسكري الإسرائيلي المخضرم رون
بن يشاي في بوابة “وإي نت” للأخبار: “يبدو أنه هذه المرة قد تم رفع كل القيود التي كانت تُفرض



على جيش الدفاع الإسرائيلي في السابق”. وببساطة، يقوم الجيش بمتابعة الوضع السياسي والعام
داخل “إسرائيل” بعد مرور أشهر على تزايد حدة التصعيد المنتظم في كلا المجالين.

وجّه زعيم المعارضة ورئيس الأركان السابق، بيني غانتس، انتقادات لسياسة الحكومة مطالبًا بتنفيذ
هجوم عسكري شامل. وقد أفاد غانتس حين اشتدت أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه
كثر من سنة”. وبعد التوصّل “يجب أن نستعيد القدرة على الردع التي تدهورت بشكل كارثي منذ أ
إلى قرار وقف إطلاق النار، شكلّت الانتقادات اللاذعة وواسعة النطاق من قبل أنصاره داخل المعسكر
اليميني مصدر قلق بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي هذا الصدد، قال أحد سكان جنوب
“إسرائيل”: “أعتقد أن هذا الوضع يعد دليلاً على فشل نتنياهو، وإنني أشعر بالأسف لأنني أقنعت

الناس بالتصويت لصالحه. غزة هي التي تقرر متى تبدأ الحرب ومتى توقفها”.

على إثر نجاحه في الفوز بالانتخابات مرة أخرى خلال الشهر الماضي، يعتمد
نتنياهو على حزب ليبرمان الصغير لتشكيل ائتلاف حاكم في البرلمان

من جهته، انتقد جدعون ساعر، وهو مسؤول رفيع المستوى في حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو،
رئيســه قــائلاً: “تعتــبر الظــروف الــتي وقــع بموجبهــا التوصّــل إلى وقــف إطلاق النــار منقوصــة بالنســبة
لـ”إسرائيل”، ناهيك عن أن الوقت الفاصل بين جولات العنف التي تستهدف “إسرائيل” ومواطنيها
في تناقص، بينما تزداد قوة الجماعات الإرهابية في غزة. لم تتوقّف الحملة العسكرية بل تم تأجيلها”.

يــر الــدفاع الســابق أفيغــدور ليبرمــان الصــمت التــام خلال التصــعيد الــذي شهــدته لقــد كــان التزام وز
عطلـة نهايـة الأسـبوع ملفتـا للنظـر. وفي الحقيقـة، عـبرّ ليبرمـان عـن غضبـه مـن خلال تقـديم اسـتقالته
مـن حكومـة نتنيـاهو في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي عقـب جولـة مماثلـة مـن العنـف ووقـف إطلاق

النار في غزة احتجاجًا على ما أسماه “استسلام “إسرائيل” للإرهاب”.

على إثر نجاحه في الفوز بالانتخابات مرة أخرى خلال الشهر الماضي، يعتمد نتنياهو على حزب ليبرمان
الصغير لتشكيل ائتلاف حاكم في البرلمان. وعلى الرغم من أنه احتمال مستبعد، إلا أن ليبرمان يلاقي
تشجيعًا للعودة مجددًا إلى وزارة الدفاع. في المقابل، أعلن ليبرمان عن مجموعة من المطالب بما في

ذلك ضرورة القيام بنقلة نوعية فيما يتعلّق بسياسة غزة.

يكمن السؤال الرئيسي فيما إذا كان هذا “الهدوء” سيتحقق من خلال اتفاق
وقف إطلاق نار حقيقي مع حركة حماس (على الرغم من احتجاجات ليبرمان)

أو بواسطة هجوم عسكري

حيال هذا الشأن، صرحّ ليبرمان قائلاً: “لقد قدّمت استقالتي بسبب اختلاف جوهري، إذ يؤيد رئيس
الــوزراء اتخــاذ ترتيــب معين (مــع حمــاس) بينمــا أفضّــل اتخــاذ قــرار عســكري في قطــاع غــزة”. وأضــاف



ليبرمان بعد الانتخابات: “لا يعد هذا بالاختلاف البسيط”. أما خلال اليوم التالي لسقوط الصواريخ
والطـائرات المقاتلـة دون إحـداث ضرر، أخـبر نتنيـاهو الإسرائيليين بـأن “الحملـة لم تنتـه بعـد بـل تتطلـب
التحلي بمزيد من الصبر والحكمة. ونحن على استعداد للمضي قدمًا. ولطالما كان الهدف ضمان

الهدوء والأمن لسكان الجنوب، ولا زال كذلك”.

يكمــن الســؤال الــرئيسي فيمــا إذا كــان هــذا “الهــدوء” ســيتحقق مــن خلال اتفــاق وقــف إطلاق نــار
حقيقـي مـع حركـة حمـاس (علـى الرغـم مـن احتجاجـات ليبرمـان) أو بواسـطة هجـوم عسـكري. وقـد
ياد النخالة يوم أمس في توجيه التهديدات محذّرًا من أن “التصعيد استمرّ زعيم الجهاد الإسلامي ز

يبات على إطلاق الرصاص الحي استعدادًا لحملة كبرى مستقبلاً”. الأخير كان مجرد تدر
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